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ن دَعَا إِلَى  مَّ }وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّ

نِي مِنَ  اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّ

الْمُسْلِمِينَ{ )فصلت: 33(.
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مقدمة
الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى خيــر الدعــاة وســيد المرســلين، ســيدنا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.
وبعد،،

فالدعــوة إلــى الله تعالــى مــن أشــرف الأعمــال وأزكــى الأفعــال وأحســن الأقــوال، والدعــاة هــم 
ورثــة الأنبيــاء وهــم الأدلاء علــى طريــق الحــق.

ــج  ــت المناه ــوة تنوع ــن بالدع ــر المقصودي ــع البش ــوع طبائ ــوة، وتن ــر الدع ــم أم ــرا لعظ ونظ
والأســاليب الدعويــة؛ بحيــث يُخاطَــب كل قــوم بمــا يناســبهم؛ وهــو مــا يحتــاج مــن الدعــاة إلــى 

حســن إدراك الواقــع وطبيعــة أهلــه؛ حتــى يتمكنــوا مــن اختيــار الأســلوب المناســب لهــم.
ــي  ــتخدمها ف ــي اس ــاليب الت ــن الأس ــوَّع بي ــاة ن ــدوة الدع ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول صل والرس
تبليــغ رســالته؛ فتــارة يســتخدم الأســلوب العاطفــي، وتــارة يســتخدم الأســلوب العقلــي، وتــارة 
أخــرى يكــون الأســلوب الحســي هــو الأنســب.. كل ذلــك متوقــف علــى طبيعــة المدعــو وســماته 

الشــخصية ومفاتيحــه الدعويــة، وكذلــك علــى موضــوع الدعــوة وطبيعتــه.
ــث  ــى كل أســلوب مــن حي ــة؛ لنتعــرف عل ــة الثلاث ــي نعــرض لهــذه الأســاليب الدعوي ــا يل وفيم
تعريفــه ووســائله وخصائصــه ومواطــن اســتخدامه، ثــم نعــرض لبعــض التطبيقــات النبويــة 

الدعــوي لــكل منهــا.
سائلين الله تعالى الإخلاص والقبول.. إنه ولي ذلك ومولاه.
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تمهيد
أولا- تعريف الدعوة:

تعددت تعريفات العلماء والدعاة للدعوة اصطلاحا، على النحو التالي:

1 - عرفهــا الشــيخ محمــد الخضــر حســين فــي كتابــه بأنهــا: »حَــثُّ النــاس علــى الخيــر والهــدى، 
والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؛ ليفــوزوا بســعادة العاجــل والآجــل«)1(.

ــة  ــاولات الفني ــة المح ــه كاف ــرف ب ــذي تع ــم ال ــا »العل ــوش بأنه ــد غل ــور أحم ــا الدكت 2 - عرفه
ــا«)2(.  ــريعة وأخلاق ــدة وش ــوى عقي ــا ح ــام مم ــغ الإس ــى تبلي ــة إل ــددة الرامي المتع

أمــا الأســتاذ محمــد الغزالــي فــي كتابــه« مــع الله » فعرفهــا بأنهــا »برنامــج كامــل يضــم 
ــة مــن محياهــم،  ــاس؛ ليبصــروا الغاي ــا الن ــاج إليه ــي يحت ــع المعــارف الت ــه جمي فــي أطوائ

ــدين«)3(. ــم راش ــي تجمعه ــق الت ــم الطري ــفوا معال وليستكش

ثانيا- تعريف المنهج:
المنهاج في اللغة »الطريق الواضح، واستنهجَ الطريقُ« صار نهجاً)4(.

ومــن هــذا المعنــى اللغــوي اســتحدثت كلمــة »منهــاج« بمعنــى: »الخطــة المرســومة، ومنهــا: 
منهــاج الدراســة، ومنهــاج التعليــم ونحوهــا، والجمــع مناهــج«)5(.

وبنــاء علــى هــذا يمكــن تعريــف »مناهــج الدعــوة« بأنهــا »نُظُــمُ الدعــوة، وخططهــا المرســومة 
لهــا« فيقــال: نظــام العقيــدة في الإســام، ونظــام العبادة، ونظــام الاقتصــاد، ونظام السياســة.. 

ومــا إلــى ذلك. 

كما يقال: نظام تبليغ الإسلام، ونظام تعليمه، ونظام تطبيقه)6(. 

وممــا ســبق يتضــح أن مناهــج الدعــوة تشــمل نظمهــا وخططهــا، وأن هــذه المناهــج تشــمل كل 
جوانــب الإســام؛ فهــو ديــن عقيــدة وعبــادة، وديــن أخــاق ومعامــات.  

1	  - الدعوة إلى الإصلاح: 17، محمد الخضر حسين، المطبعة السلفية، 1346.
ــوش،  ــد غل ــم: 10، د. أحم ــرآن الكري ــي الق ــائلها – أســاليبها ف ــا – وس ــوة الإســامية.. أصوله 2             - الدع

ــرة 2005. ــالة، القاه ــة الرس مؤسس
- مع الله.. دراسات في الدعوة والدعاة: 9، الأستاذ محمد الغزالي، دار نهضة مصر، الطبعة الأولى. 	3

- لسان العرب، مادة »نهج«. 	4
- المعجم الوسيط، مادة »نهج«. 	5

- انظر: المدخل إلى علم الدعوة: 46. 	6
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المبحث الأول
 المنهج العاطفي في الدعوة 

مدخل

كثير من الناس ينقادون لعواطفهم الوجدانية أكثر مما ينقادون للأدلة العقلية، والعواطف 
العميقة تقود الإنسان من دون تفكير إلى أسمى الفضائل، أو إلى أحط الرذائل؛ فالحب العنيف 

والبغض العنيف كلاهما يعمي ويصم)7(.

ــذه  ــة وله ــذه العاطف ــدح: »... له ــر بادح ــن عم ــي ب ــول د. عل ــوي يق ــة الدع ــر العاطف ــول أث وح
ــا؛ فتتهــذب نفســه، ويُكِــن  ــا عاطفيًّ المحبــة مــا يعيــن علــى أن تتقــوم نفــس المدعــو تقويمً
ــار  ــا مــن الآث ــة، ويلتمــس العــذر، ويُحســن الظــن؛ فهــذه كله ــن، ويضمــر المحب ــر للآخري الخي

ــل«)8(. ــز وج ــي الله ع ــوة ف ــة والأخ ــة الإيماني ــذي تســوده المحب ــل الأخــوي ال ــة للتعام الإيجابي

ــة؛  ــرا وانتشــارا فــي المجــالات الدعوي ــر المناهــج تأثي ــك يعــد المنهــج العاطفــي مــن أكث ولذل
ذلــك أنــه يتعامــل مــع منفــذ مهــم مــن منافــذ شــخصية المدعــو؛ منفــذ لا يملــك أن يوصــده فــي 

وجــه أحــد إلا إذا وجــد منــه صــدودا أو نفــورا.

فــإذا أحســن الداعيــة النفــاذ إلــى قلــب المدعــو ضمــن عقلــه وجوارحــه بعــد ذلــك؛ فالقلــب هــو 
ــى الله  ــى صل ــر المصطف ــا أخب ــدوا كم ــوا وإذا فس ــح انصلح ــإذا انصل ــا؛ ف ــوارح وملكه ــد الج قائ

عليــه وســلم فــي الحديــث النبــوي الشــريف.

تعريفه

هو النظام الدعوي الذي يرتكز على القلب، ويحرك الشعور والوجدان.

أبرز أساليبه

أ. أسلوب الموعظة الحسنة.
ب. إظهار الرأفة والرحمة بالمدعوين.

ج. قضاء الحاجات، وتقديم المساعدات، وتأمين الخدمات.

7  ـ مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي: 147، د. عبد الكريم بكار.

8 - محاضرة بعنوان: »العاطفة والدعوة«، منشورة على موقع »إسلام ويب«.
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مواطن استعمالاته

1- حالة دعوة الجاهل.
2- حالة دعوة من تجهل حاله.

3- في دعوة أصحاب القلوب الضعيفة كالنساء والأطفال.
4- في دعوة الآباء للأبناء، ودعوة الأبناء للآباء والأقارب والأرحام.

5- في مواطن ضعف الدعوة، والشدة على المدعوين.

من خصائص المنهج العاطفي

- لطف أسلوبه
- سرعة تأثر المدعوين به. 

- تخفيف وطأة العدو أو المخالف.
- سرعة التحول في آثاره.
- سعة دائرة استعماله)9(.

9 1- المدخل إلى علم الدعوة: 195 وما بعدها )بتصرف(.
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احترازات في المنهج العاطفي
ــبيله  ــالك س ــية؛ فالس ــا حساس ــد أكثره ــه يع ــوة فإن ــي الدع ــي ف ــج العاطف ــة المنه ــم أهمي رغ
ــوة  ــال الدع ــد ين ــه الأذى، وق ــيناله من ــذره فس ــذ ح ــم يأخ ــوك، إن ل ــن الش ــا م ــالك طريق كالس

ــرة. ــورة كبي ــو بص والمدع
ولذلــك يجــب أن تكــون هنــاك بعــض المحاذيــر والاحتــرازات التــي يجــب مراعاتهــا حتــى يؤتــي 

هــذا المنهــج أثــره الدعــوي المرجــو.
ومن هذه الاحترازات ما ذكره د. علي بادحدح مثل)10(

أولًا: التعلــق الزائــد عــن الحــد؛ فــإن المحبــة الفطريــة أمــر طبعــي لا اعتــراض عليــه، ولكــن عــدم 
التيقــظ قــد يجعلهــا تزيــد إلــى أن تكــون محبــةً عاطفيــة بحتــة، مثــل محبــة المحبيــن والعشــاق.

ــح ولا  ــكاد يصب ــاس أو بعــض الشــباب بحكــم الدعــوة لا ي ــدة؛ فبعــض الن ــاً: الخلطــة الزائ ثاني
يمســي إلا وهــو مــع هــذا المدعــو؛ بحجــة أن يقــوم ســلوكه أو يدعــوه، فمــن الأســس المنهجيــة 
فــي الدعــوة: الاســتقلالية لا التبعيــة، فمــن الخطــأ أن نكــون مثــل اللصقــة التــي لا تنفصــم عــن 
الجســم ليــاً ونهــاراً، صبحــاً ومســاءً، فــإذا غبنــا عنــه اتصلنــا بــه، وإذا ســافرنا اتصلنــا بــه اتصــالًا 
كأنــا لا يمكــن أن ننفصــل عنــه؛ فهــذه الخلطــة الزائــدة ســبب مــن أســباب وجــود تلــك العلاقــة 

التــي قــد يكــون فيهــا مآخــذ.

ثالثــاً: عــدم وضــوح الهــدف وقــوة التربيــة عنــد الداعيــة؛ فــإن هدفــك مــن صلتــك بــكل إنســان 
ــر لغيــرك، فــإن غــاب عنــك هــذا الهــدف  ــه الأجــر لنفســك والخي هــو هــدف إنســاني ترجــو في
تكــون كحــال الصيــاد الــذي ذهــب أن يصيــد فــي البحــر وهــو يعلــم أن هــذا مصــدر رزقــه لكنــه 
ــا  ــي غروبه ــمس ف ــكاس الش ــواج وانع ــار الأم ــر وانكس ــاه البح ــة مي ــه زرق ــب أعجبت ــا ذه عندم
وظــال الأشــجار فجعــل ينظــر إلــى هــذه المناظــر الجميلــة، ويأنــس بهــا، وربمــا يكتــب الأشــعار، 

ويدبــج المقــالات، ونســي الهــدف الــذي ذهــب لأجلــه.

- محاضرة بعنوان: »العاطفة والدعوة«، منشورة على موقع »إسلام ويب«. 	10
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ــة  ــى لطاف ــباب- إل ــر وأول الش ــل العم ــي مقتب ــيما إذا كان ف ــة -س ــرف الداعي ــد ينص ــذا ق وهك
وظــرف وحســن هيئــة وتأنــق عنــد المدعــو، فــإذا بــه يعجــب بهــذا، وينســى ذلــك الهــدف الــذي 
كان أســاس تلــك الصلــة، ويلحــق بذلــك عــدم قــوة التربيــة فــي الداعيــة، بمعنــى: أنــه ليــس 

عنــده التربيــة التــي تجعلــه يضبــط عواطفــه، ويعــرف كيــف يقــوم ويســوس الأمــور.

النقطــة الرابعــة: النواحــي الماديــة الصرفــة، وهــذا أمــر لا بــد أن نعرفــه بوضــوح وجــاء؛ فــإن 
بعــض التعلــق قــد يكــون لمــا عنــد ذلــك المدعــو مــن مــال، أو جــاه، أو كذلــك لمــا عنــده مــن 
هيئــة حســنة، ولا نعجــب مــن ذلــك؛ فــإن ســلف الأمــة قــد تكلمــوا فــي مســائل قــد نعجــب منهــا، 
أو قــد يراهــا البعــض بعيــدة عــن التصــور، أو قــد يظنهــا البعــض منطويــة علــى بعــض التشــدد، 
وليــس مــن ذلــك شــيء، إنمــا هــو معرفتهــم الصحيحــة بطبيعــة النفــس البشــرية عندمــا كان 
العلمــاء يتحدثــون -علــى ســبيل المثــال- عــن الاختــاط أو النظــر للأمــرد أو كيــف يكون جلوســه 
فــي مجلــس العلــم، أو غيــر ذلــك ممــا ورد مــن الآثــار فــي شــأن وتصرفــات ســلف الأمــة وبعــض 
ــا؛  ــا أثره ــون له ــى والمضم ــكل والمعن ــي الش ــة ف ــة المادي ــى أن الناحي ــدل عل ــا ي ــاء، مم العلم

فينبغــي للمــرء ألا يغفــل هــذا.



10

تطبيقات نبوية للمنهج العاطفي
استخدم الرسول –صلى الله عليه وسلم- المنهج العاطفي في الدعوة بصور كثير وفي مواقف 

متعددة، يعز حصرها جميعا في هذا المقام. لكن هذه بعض صور التطبيقات الدعوية لهذا 
المنهج عند النبي صلى الله عليه وسلم:

أـ تأليف القلوب:
والمقصود منه استمالة القلوب للإسلام، أو تثبيتها عليه بشيء من العطاء المادي فقد جاء أن 

النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعد غزوة حنين صفوان بن أمية مائة من النعم ثم مائة ثم 
مائة...

قال صفوان »والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني إنه لأبغض الناس 
إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي«

وفي رواية: »فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومة فقال يا قوم! اسلموا. فإن محمدا يعطي 
عطاء لا يخشى الفاقة« )صحيح مسلم(.

ب. الحرص على الأقربين:
اهتم صلى الله عليه وسلم بالناس عامه وبالأقربين خاصة إذ هم نقطة البدء في دعوته 

صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر ربه تعالى }وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ{ )الشعراء: 214 
(؛ فكان لا يفتأ يلح على عمه أبي طالب الذي آزره، ولم ييأس من إسلامه حتى عند سكرات 

الموت.

ج. التودد إلى الناس:
1- بإظهار المحبة بالخطاب؛ كقوله -صلى الله علية وسلم- لمعاذ بن جبل: »يا معاذ إني 

أحبك«، ولا يخفى على العاقل ما تفعله كلمة »أحبك« في نفس المدعو؛ فالقلوب تفتح للكلمة 
الطيبة، والنبرة الصادقة والشعور بالحرص عليها.

2- بإظهار المحبة بالفعل: كزيارة النبي صلى الله عليه سلم لمن يربطه به عهد، 
كما روى أنس رضي الله عنه قال: »كان غلام يهودي يخدم النبي فمرض، فأتاه النبي يعوده، 
فقعد عند رأسه فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه، وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم فأسلم، 

فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار«)11(.
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3ـ الرفق بالمدعو:
فقد صلى الله عليه وسلم رفيقا بالناس جميعا، وهو القائل: »إن الرفق ما كان في شيء إلا 

زانه وما نزع من شيء إلا شانه«)12(.

ومن ذلك رفقه –صلى الله عليه وسلم- بجفاة العرب الذين لم يكن لهم حظ كبير من العلم 
والأدب؛ كالذي بال في المسجد وهمَّ بعض الصحابة بإيذائه، فقال صلى الله عليه »لا 

ترزموه«: أي لا تقطعوا عليه بولته فتؤذوه!

ثم كلمه صلى الله عليه وسلم برفق قائلا إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول 
والقذر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن)13(.
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المبحث الثاني
 المنهج العقلي في الدعوة 

يعــد العقــل مــن أهــم الموائــز التــي ميــز الله بهــا تعالــى الإنســان علــى غيــره مــن المخلوقــات 
التــي تشــترك معــه فــي هــذا الكــون؛ حتــى إنــه جعــل العقــل منــاط التكليــف الشــرعي؛ فرفــع 
ــا  ــم م ــد كل منه ــة عن ــدرات العقلي ــال الق ــدم اكتم ــم لع ــون والنائ ــي والمجن ــن الصب ــم ع القل
دامــوا متلبســين بحالتهــم تلــك؛ فــإذا زالــت عــاد إليهــم التكليــف؛ فالصبــي يكلــف حيــن يبلــغ، 

والمجنــون حيــن يعافــى والنائــم حيــن يســتيقظ.
يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »فالاســتدلال علــى الخالــق بخلــق الإنســان فــي غايــة الحســن 
والاســتقامة، وهــي طريقــة عقليــة صحيحــة، وهــي شــرعية، دلَّ عليهــا القــرآن وهــدى النــاس 
إليهــا؛ فــإن نفــس كــون الإنســان حادثــاً بعــد أن لــم يكــن، ومخلوقــاً مــن نطفــة ثــم مــن علقــة... 
فــإن هــذا يعلمــه النــاس كلُّهــم بعقولهــم، فهــو إذنْ عقلــيٌّ؛ لأنــه بالعقــل تُعلَــم صحتــه، وهــو 

شــرعيٌّ أيضــاً«)14(.
وبنــاء علــى ذلــك يعــد المنهــج العقلــي مــن المناهــج المهمــة فــي هدايــة النــاس إلــى ربهــم 
ــف  ــرا فــي مختل ــر، وقــد اســتخدم هــذا المنهــج كثي ــق الحــق والخي ــى طري والأخــذ بأيديهــم إل

ــاس بربهــم وخالقهــم، ــف الن ــدة فــي تعري ــا مجــال العقي المجــالات الشــرعية ومنه

تعريفه
هو النظام الدعوي الذي يرتكز على العقل، ويدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبار.

أبرز أساليبه
1- المحاكمات العقلية.

2- الجدل والمناظرة والحوار.
3- ضرب الأمثال بأنواعها.

4- القصص.

14	 - النبوات: 52 - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس - المطبعة السلفية - القاهرة ، 1386.
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مواطن استعمالا المنهج العقلي

1- في مواطن إنكار المدعوين.
2- مع المعتدِّين بعقولهم وأفكارهم من المدعوين.

3- مع المنصفين من الناس.
4- مع المتأثرين بالشبهات.

من خصائص المنهج العقلي

1- اعتماده على الاستنتاجات العقلية
2- عمق تأثيره في المدعوين.

3- إفحام الخصم المعاند.

ضيق دائرته بالنسبة لدائرة المنهج العاطفي)15(. 	- 1

تطبيقات نبوية للمنهج العقلي
استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الأقيسة العقلية بجميع أشكالها:

1ـ قياس الأولى:
ُ علَيــهِ وَســلَّمَ -  كمــا جــاء عــن ابــن عبــاس: أن امــرأة مــن جهينــة جــاءت إلــى النبــي - صلَّــى اللَّ
فقالــت: إن أمــي نــذرت أن تحــج فلــم تحــج حتــى ماتــت، أفحــج عنهــا؟ قــال: »نعــم، حجــي عنهــا، 

أرأيــتِ لــو كان علــى أمــكِ ديــن أكنــت قاضيــة؟ اقضــوا الله، فــالله أحــق بالوفــاء«)16(.
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2ـ قياس المساوي

فعــن أبــي هريــرة: جــاء رجــل مــن بنــي فَــزَارة إلــى النبــي -صلــي الله عليــه وســلم -، فقــال: إِنَّ 
امرَأَتــي وَلَــدَتْ ولــدًا أَســوَدَ!،َ قَــالَ: هــلْ لَــكَ مــنْ إِبِــلٍ؟ ». قَــالَ: نعــمْ، قَــالَ: فَمــا أَلْوَانهَــا؟، 
قَــالَ: حمــرٌ، قَــالَ: »هــل فيهــا أوْرَقُ؟ ، قَــالَ: إن فيهــا لَوُرْقًــا، قَــالَ: فَأَنــى أتــاه ذَلــكَ؟ قَــالَ: 

عســى أن يكــون نزعــه عــرْقٌ، قــال: »وَهــذَا عســى أن يكــون نزَعــهُ عــرْقٌ«)17(.
فقد ساوى النبي صلى الله عليه وسلم في القياس بين الغلام الأسود والجمل الأورق.

3ـ قياس الخلف

وهو ما يعبر عنه الأصوليون بدليل مفهوم المخالفة.
 ِ وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: »وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ«. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّ

أَيَأْتِى أَحدُنا شهوَتهُ وَيكُونُ لَهُ فيها أَجرٌ؟ قَالَ: »أَرَأَيتمْ لَوْ وَضعَهَا في حرَامٍ أَكَانَ علَيهِ 
فيها وِزْر؟ٌ فَكَذَلكَ إِذَا وَضعها في الْحلَالِ كَانَ لَهُ أَجرٌ« )صحيح مسلم، رقم 2376(.

 فقد بين أن الرجل يثاب على معاشرة أهله قياسا مخالفا على المعاشرة المحرمة، فكما يأثم 
هناك يثاب هنا.

4ـ القياس الضمني

وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: »منْ أَكَلَ ناسياً وَهوَ صائمٌ، فَلْيتمَّ صوْمهُ، فَإِنمَا 
ُ وَسقَاهُ«)18(. أَطْعمهُ اللَّ

 فقد قاس صلى الله عليه وسلم ضمنا الصائم الذي أكل وشرب ناسيا على الصائم الذي لم 
يأكل ولم يشرب من حيث صحة صومه)19(.
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المبحث الثالث
 المنهج الحسي )التجريبي( في الدعوة 

يعتمــد هــذا المنهــج علــى اســتعمال المحسوســات والملموســات التــي يفهمهــا ويدركها الإنســان 
ــال  ــاذ مث ــة إلا باتخ ــوع النصيح ــياء أو موض ــه الأش ــون كن ــاس لا يدرك ــض الن ــادي؛ لأن بع الع

تجريبــي حســي.
ــه موجــه للعقــل أو العاطفــة أو كليهمــا معــا مــن خــال الاعتمــاد  ــز المنهــج الحســي بأن ويتمي
علــى الحــواس، وهــذا مــا يعكــس أهميتــه فــي مخاطبــة شــرائح واســعة مــن المجتمع الإنســاني.

العلــوم  علــى  لاعتمــاده  التجريبــي«  المنهــج  أو  العلمــي«  »المنهــج  أيضــا  عليــه  ويطلــق 
.)20 التجريبيــة)

ــن  ــأن المنهــج الحســي فــي الدعــوة قاســم مشــترك بي ــا ســبق يمكــن القــول ب ــى م ــاء عل وبن
ــة أو  ــى العاطف ــه إل ــاب في ــه الخط ــد يتج ــث ق ــي(؛ حي ــي والعقل ــابقين )العاطف ــن الس المنهجي
إلــى العقــل أو كليهمــا، إلا أن تميــزه ناتــج عــن وســيلة هــذا الخطــاب المعتمــد علــى الحــواس 

ــية. ــارب الحس ــة والتج ــاهدات اليومي ــن المش ــتمد م والمس

تعريفه
هو النظام الدعوي الذي يرتكز على الحواس، ويعتمد على المشاهدات والتجارب.

أبرز أساليبه 
تنوعت أساليب المنهج الحسي في الكتاب والسنة بشكل يمثل زادا خصبا ورافدا مهما 

للعاملين في مجال الدعوة إلى الله، خاصة مع ما تميز به المنهج من خصائص ميزته عن غيره 
من المناهج.

ومن هذه الأساليب:

1 - لفت الحس إلى التعرف على المحسوسات، للوصول عن طريقها إلى القناعات.
2 - أسلوب التعليم التطبيقي على وجه يشاهد المدعو كيفية التطبيق.

3 - القدوة العملية في تعليم الأخلاق والسلوك.
4 - تغيير المنكر باليد.

5 - تأييد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات الحسية والخوارق.
6 - أسلوب »التمثيل المسرحي«.

20  ـ ينظر: مناهج الدعوة وتطبيقاتها في النصيحة الشرعية.. نحو رؤية متجددة، د. بدر الدين زواقة. والمنهج 

الحسي وتطبيقاته في الدعوة، د. محمد حسن رياح بخيت ود. يحيى علي يحيى النجلي )بحث منشور بمجلة الجامعة 

الإسلامية بغزة – يناير 2010م(,
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مواطن استعمالاته

1- في تعليم الأمور التطبيقية العملية والدعوة إليها.
2- يستخدم في دعوة العلماء والمتخصصين في العلوم التطبيقية.

3- يستخدم في دعوة المتجاهلين للسنن الكونية.

من خصائص المنهج الحسي

1- سرعة تأثيره لاعتماده على المحسوسات.
2- عمق تأثيره في النفوس البشرية.

3- سعة دائرة، لاشتراك الناس جميعا.
4- يحتاج في استخدامه إلى خبرة واختصاص)21(.

تطبيقات نبوية في المنهج التجريبي

استخدم النبي صلى الله عليه وسلم المنهج التجريبي الحسي في كثير من المواقف الدعوية، 
ومنها:

- أسلوب التعليم التطبيقي في التدريب على الأوامر الشرعية:

كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه الصحابة للصلاة؛ حيث قال صلى الله عليه 
وسلم »صلوا كما رأيتموني أصلي«)22(. وكذلك في مناسك الحج قال صلى الله عليه وسلم 

»لتأخذوا عني مناسككم فإني؛ لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه«)23(.
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- أسلوب التطبيق العملي للسلوك الحسن:

وقد أثنى القرآن الكريم على خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: }وَإِنكَ لَعلَى خلُقٍ 
عظيمٍ{ )القلم: 4(. 

وجاء في حديث طويل في قصة سعد بن هشام بن عامر حين قدم المدينة، وأتى عائشة 
رضي الله عنها يسألها عن بعض المسائل، فقال: »فَقُلتُ: يا أُمَّ المؤمنِينَ أَنبئينِي عن خلُقِ 

ُ علَيهِ وَسلَّمَ؟«.  ِ صلَّى اللَّ  رَسولِ اللَّ
 قَالَت: أَلَستَ تقرَأُ القُرآنَ؟ 

 قُلتُ: بلَى. 
ُ علَيهِ وَسلَّمَ كَانَ القُرآنَ. ِ صلَّى اللَّ  قَالَت: فَإِنَّ خلُقَ نبِيِّ اللَّ

 قَالَ: فَهممتُ أَن أَقُومَ وَلَ أَسأَلَ أَحدًا عن شيْءٍ حتى أَموتَ...الخ«24.
 قال النووي رحمه الله تعالى:

معناه: العمل به، والوقوف عند حدوده، والتأدب بآدابه، والاعتبار بأمثاله وقصصه، وتدبره، وحسن 
تلاوته )25(.

- الأسلوب العملي في تغيير المنكر:

من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »منْ رَأَى منكُمْ منكَرًا فَلْيغيرْهُ بِيدِهِ فَإِنْ لَمْ يستطعْ 
فَبِلسانِهِ فَإِنْ لَمْ يستطعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلكَ أَضْعفُ الِإيمانِ« )أخرجه مسلم، رقم 186(.

فالتغيير باليد هو أقوى درجات الإنكار، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.

وقد استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم اليد في تغيير المنكر يوم فتح مكة؛ حيث حطم 
الأصنام التي كانت حول الكعبة بأن طعنها بعود في يده فتساقطت على وجهها)26(.
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اعتماد الرسول صلى الله عليه وسلم لأسلوب الرسم والتجسيد 

والتشكيل

ــا،  ــهِ وَســلَّمَ خطًّ ُ علَي ــى اللَّ ِ صلَّ ــا رَســولُ اللَّ ــالَ: »خــطَّ لَن ــنِ مســعودٍ، قَ ِ اب ــدِ اللَّ  فعــنْ عب
ِ، ثُــمَّ خــطَّ خطُوطًــا يمينــا وَشــمالا، ثُــمَّ قَــالَ: وَهــذِهِ ســبلٌ، علَــى  ثُــمَّ قَــالَ: )هــذَا ســبِيلُ اللَّ
كُلِّ ســبِيلٍ منــهَ ا لشــيطَانٌ يدْعــو إِلَيــهِ, ثُــمَّ قَــرَأَ: وَأَنَّ هــذَا صرَاطــي مســتقيما فَاتبِعــوهُ وَلا 

قَ بِكُــمْ عــنْ ســبِيلهِ( )الأنعــام: 153(. تتبِعــوا الســبلَ فَتفَــرَّ

اعتماده صلى الله عليه وسلم لأسلوب التمثيل بشيء محسوس

ــلِ رجــلٍ  ومــن ذلــك قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إنَّ مثَلــي ومثــلَ الأنبيــاء مــنْ قَبلــي، كَمثَ
بنــى بيتــا، فأحســنهُ وأجملَــهُ، إلا مَوْضــعَ لَبِنــةٍ مــن زاويــة، فَجَعَــلَ النــاسُ يطُوفــونَ 
ــهِ، ويعجبــونَ لــه، ويقُولــونَ: هــاَّ وُضعــتْ هــذه اللَّبِنــة؟!«، قــال: »فأنــا اللَّبِنــة، وأنــا خاتــمُ  بِ

النبييــنَ«)27(.
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خاتمة
وبعــد هــذه التطوافــة الســريعة مــع المناهــج الدعويــة وتطبيقاتــه النبويــة، يجدر 
بالدعــاة إلــى الله تعالــى الاهتمــام بالســيرة النبويــة لاســتخراج الكنــوز الدعويــة 
المكنونــة بيــن ســطورها وفــي طيــات أحداثهــا؛ لتكــون لهــم نبراســا وزادا إيمانيــا 

وحركيــا فــي طريــق دعوتهــم.
كذلك ينبغي عليهم التعرف على المناهج الدعوية، والتدرب على كل منها.

وحتــى يؤتــي الأمــر ثمــاره عليهــم أن يتعرفوا علــى الأنماط الشــخصية للمدعوين 
حتــى يحســنوا اختيــار المنهج الدعوي المناســب لــكل منهم.

والله ولي التوفيق.
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